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المذبحَة الصُُّهيَونِيَةَ تتََّوسَع

٤.تشرين الأول/أكتوبر ـِـِ منذُ 7 تشرين الأول/أكتوبر )2023(، ارَِتكبتْ الآلة الجهنميَّةَ
الصُهيَّونيَّة مَجازَِرَ بحِقُِّ عشرات الآلاف مِن الفلسطيَّنيَّيَّن. ولم يتوقفَ هِذُا التصَعيَّد

الذُيَّ يهُدِد، اليَّوم، بإشِعال حُربٍ إقليَّميَّة كبرى؛ ففي نيَّسانَّ/أبريل الماضي، قصفتْ
إسرائيَّل السِفارَة الإيرانيَّةَ في سورَيا، وفي تموزَ/يوليَّو، اغِتالتْ زَعيَّمَ حُرَكة حَُماسِ،

»إسماعيَّل هِنيَِّةَ«، في طهْرانَّ، وبعَدئذٍُِ، انِخرطَتْ إسرائيَّل في هِجمة على حُزب
الله؛ ففجَرتْ آلافاً مِن أجِهِزة الـِ »بيَّجَرْ« وقتلتْ قادَة الحزب - بمِنْ فيَّهم حُسَن نصَر

الله – كما شِنتَْ غارَات على جِنوب لبنانَّ. وقد تظاهِرَ الملاييَّن من الناسِ ضد جِرائم
إسرائيَّل، وفتحتْ المحكمة الجنائيَّةَ الدوليَّةَ تحقيَّقاً في هِذُه الجرائم، وبالمقابل، قصَفتْ
إيرانَّ وحُزبُ الله إسرائيَّلَ بالصوارَيخ. ومع ذلك، يبدو أنََّ لا شِيء يرَدعٍَ إسرائيَّل عن

مُواصَِلة تصعيَّدهِِا.

ويفُسَر هِذُا التصَعيَّد، جُِزئيَّاً، باِلهدَف الواضِح الذُيَّ حُدَدتْه حُكومة »ناتنْيَّاهِو«،
المُكوَنة مِن جِزَارَين ومُتعصِبيَّن، وهِو المُتمَثلِ في التطَهيَّر العِرقي للفلسطيَّنيَّيَِّن مِن
النهَر إلى البحَر. ويبدو أنََّ العَقبة التي توُاجِِههُا إسرائيَّل تكمُنُ في أنََّ إيرانَّ قضََمَتْ،

تدرَيجيَّاً، وعلى مدى عُقود من الزمن، مِن هِيَّمنة إسرائيَّل العسكريةَ في المنطقة،
ممَا جِعلهَا مُتآكِلة؛ إذْ لم تكتفَِ إيرانَّ بتِطوير أسلحة دقيَّقة، بل زَادتْ مِن قدُرَتهِا على

إنتاج أسلحة نوويةَ، كما اسِتفادتْ، أيضَاً، مِن الحروب الكارَثيَّةَ
التي شِنتَها الولايات المُتحَدة، في المنطقة، لتِعزيز شَِبكة مِن

الميَّليَّشيَّات القويةَ. وقد اعِتبُرِتْ هِذُه التطَوُرَات تهَديدات وُجِوديةَ
للمشروعٍ الصُهيَّوني الإسرائيَّلي.

واليَّوم، يرى اليَّميَّنُ الصهيَّوني الفرُصِة تارَيخيَّةَ لتِوجِيَّه ضربةَ
مُدمِرة لإيرانَّ؛ فالشعب الإسرائيَّلي مُنهمِك في حُالة جُِنونَّ إبادة منذُ

7 تشرين الأول/أكتوبر؛ وسُمعَة إسرائيَّل الدُوليَّةَ في الحَضَيَّض،
حُقاً، بيَّنما تعَِدُ الولاياتُ المُتحَِدة إسرائيَّلَ بدِعمٍ غيَّرِ مَشروط. وفي

هِذُا السِيَّاق، يعتقدُ نتنيَّاهِو أنهَ مِن خُِلال التصَعيَّد المُستمِر للصِراعٍ
يمُكِنهُ أنَّْ يحَصُلَ إمَا على اسِتسلامٍ كبيَّر مِن إيرانَّ وحُلفائهِا، أو أنَّْ
يجَُرَ الولايات المتحدة إلى حُربٍ مُباشِِرة مع الجمهورَيةَ الإسلاميَّةَ.
وفي كِلتا الحالتيَّْن، فإنهَ يطَمَح في ضمانَِّ التوَسُع داخُلَ ما تبقى من

الأرَاضي الفلسطيَّنيَّةَ، دونَّ مُعارَضة، والدِفاعٍ عن حُدودِ إسرائيَّل
على المَدى الطويل.

ولكنْ يبقى السؤالُ مَطروحُاً: »لماذا لا يستطيَّعُ أحُدٌ وقفَ ناتنْيَّاهِو
عن ذلك؟« في بعضِ الحالات، تكونَّ الإجِابة على السؤال بدَيهِيَّةَ؛

وقد ترَى الولاياتُ المُتحَدة أنََّ الحربَ ضدَ إيرانَّ غيَّر مَرغوبٍ فيَّها،
في الوقت الرَاهِِن، ولكن هِذُا أمرٌ ثانويَّ تمامًا بالنسبة لِالتزامِها
بالدفاعٍ عن إسرائيَّل في كل الظروف. وحُتى لو لم يكُنْ » جُِو

بايْدنَّْ« خَُرفِاً، فإنََّ عدمَ وُجِودِ تصميَّمٍ سيَّاسيٍ لوِقف العُدوانَّ الإسرائيَّلي سيَّبقى قائمًا.
أمَا حُكومات بريطانيَّا وألمانيَّا وفرنسا واليَّابانَّ وغيَّرهِِا من »الدِيمقراطيَّاَت« المُتقدِمة،
فهي حُكوماتٌ عميَّلة مُصمِمة على الدفاعٍ عن النظِام العالمي الأمريكي حُتى لو أدَى

ذلك إلى تدميَّرِ اقِتصِاداتهِا. ولنْ تبُالي هِذُه الحكومات بهِذُا المَصيَّر كثيَّراً.

وماذا عن القوى التي تعُارَِض إسرائيَّل، مِثل إيرانَّ؟ أو ماذا عن ملاييَّن الأشِخاص
الذُين يتَظاهِرَونَّ ضد الإبادة الجماعيَّةَ في غزَة؟ لماذا لم يتمَكَنوا مِن وقْفِ دوَامة

سَفكِ الدِماء في غرب آسيَّا؟ عليَّنا، هِنُا، أنَّْ ننَظرَُ ليَّسُ فقط إلى مَوازَين القوِى
العسكريةَ ولكنْ، أيضَاً، إلى وُجُِهات النظَر السيَّاسيَّةَ لمِختلف مُعارَضي »ناتنْيَّاهِو«.

وكما سَنرَى، فإنََّ السَبب الحقيَّقي ورَاءَ عدمَ إيقافِ حُكومَتهِ هِو أنََّ مُعارَِضيَّه لا
يمْلكُونَّ برنامجًا جِريئاً ومتماسكًا لهِزيمة الصُهيَّونيَّةَ والتخَلُص مِن الهيَّْمنة الإمبرياليَّةَ

على المنطقة.

خيَّارِ آيَّة اللھ: الاسِتسِلام أو الجِِهاد؟
بدايةً، عليَّْنا أنَّْ ننَظرُ إلى مِحورَ المُقاومة الذُيَّ تقوُدُه إيرانَّ، والذُيَّ يضَُمُ حُزبَ الله

والحوثيَّيَِّنَ في اليَّمَن. وعلى عكسُِ مُعظم الأنظِمة الإسلاميَّةَ الأخُرى، التي تدُينُ

Getty (ىلعأ); AP (لفسأ)
أعلى:  نِاتنْيَاھو يخاطب الجمعيَة العامة للأمم المتَّحدَّة يوم 27 سبتَّمبر/ أيلول.

أسفلِّ: غارة إسرائيَليَة على الضِّاحيَة الجنوبيَة للعاصمة اللبنانِيَة بيَروت يوم 2 أكتَّوبر/ تشرين الأُول.

لماذا لاِ أحَدَّ يسَتَّطيَعُ وقْفَ نِاتنْيَاھو؟لماذا لاِ أحَدَّ يسَتَّطيَعُ وقْفَ نِاتنْيَاھو؟
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 إسرائيَّل في الخطاب بيَّنما تبقى مُتحالفِة مع الولايات المتحدة، في المُمارََسة العمليَّةَ،
 يوُاجِِه النظِام الإيراني وحُُلفاؤُُه إسرائيَّل، بشكلٍ مُباشِِر، بمِا في ذلك بإِطلاق الصوارَيخ
 على أرَاضيَّها. ومع ذلك، فإنََّ مَظاهِِر القوَُة، مِثل تلك التي بدَتْ في الأول من تشرين

 الأول/أكتوبر، لا تدُلُ على أنََّ مِحورََ المُقاومة مُصمِم على القتال من أجِل تحرير
 فلسطيَّن، ولا على أنََّ لديْه أيََّ خُُطة مُتماسِكة لهِزيمةِ إسرائيَّل أو، وهِوُ الأهِمَ، إلْحاق

الهزيمة بالولايات المُتحَدة. وفي الواقع، فإنَّ العكسُُ هِو الصَحيَّح.

 إنََّ الأوْلوِيةَ القصُوى للقيَِّادة الإيرانيَّةَ هِي الحفاظُُ على النظِام الدِيني الشِيَّعي؛ فمنذُُ
 تأسيَّسِه بعد الإطاحُة بالشَاه، الذُيَّ كانَّ دُميَّةَ في يدَ الولايات المُتحَدة، كانَّ النظامُ

 في صِِراعٍٍ دائمٍ مع المَصالحِ الإمبرياليَّةَ في المنطقة. وفي الوقت نفسِه، تحَُدُ الطبيَّعةُ
 الثْيَّوقْراطِيَّةَ والرأسماليَّةَ للنظام مِن قدُرَة إيرانَّ على صِدِ الإمبرياليَّةَ وهِزيمتهِا من

خُلال توَحُيَّد شُِعوب غرب آسيَّا في كفاح مُشترََك.

 تبدأُ مشاكل النظِام مِن الإيرانيَّيَِّن أنفسَهمُ: فالكثيَّرُ مِنهم يكْرهِونَّ العيَّشََ تحت قبْضََة
 الشَريعة الإسلاميَّةَ والمَلالي. والنسِاء، على وجَِه الخُصوص، مَحرومات مِن أبْسط
 الحقوق الديمقراطيَّةَ، بما في ذلك الحقُُّ في تقريرِ ما يرَْتدَينهَ. كما أنََّ إيرانَّ مَوطِنٌ
 قومِيَّاتٍ وطوائف دينيَّةّ مُتنوعة تعُاني من القمع والحرمانَّ مِن حُقوقها الوطنيَّةَ. وقد

 برزََتْ هِذُه التوَتُرات الداخُليَّةَ إلى الواجِِهة في عام 2022، خُلال الِانفجارَ الِاجِتماعي
الذُيَّ أعقبَ وفاةَ »جِيَّنا أميَّني«، في الحَجز.

 ويعَني هِذُا الوضع الدَاخُلي المُتوترِ أنهَ في حُالة أيََّ تهديدٍ مِن الإمبرياليَّيَِّن ومن
 إسرائيَّل يتوجِب المُوازََنةَ بيَّن هِذُا التهَديد وبيَّْن اسِتقرارَِ الجبْهة الداخُليَّةَ، وهِو ما
 يبدو، مِن نوَاحٍ كثيَّرة، أكثرَ خُُطورَة في نظََر رَِجِال الدِين الحاكِميَّن. ويفُسِر هِذُا
 الأمْر لماذا سمَح آية الله »علي خُامِنْئي« لـِِ »مَسعود بيَّزِشِْكِيَّانَّْ« بالِترَشُِح في

 الِانتخابات الرئاسيَّةَ والفوزَِ بها في خُِضََمِ الإبادة الإسرائيَّليَّةَ في غزَة على أساسِِ
 برنامَج يسَْترْضي الغرب. ولم يكُن هِذُا انِعطافاً بل نتيَّجة منطقيَّةَ لعِقيَّدةِ »الصَبْر
 الِاستراتيَّجي« المُعلنَة إزَاء إسرائيَّل. ويعتقدِ الجناحُ الإصِلاحُيُ في النظِام أنهَ إذا

 تمكَن مِن تجنُب المُواجَِهة المُباشِِرة مع إسرائيَّل والحُصول على تنَازَُلات اقِتصادية
مِن الغرب، فإنهَ سيَّتمَكَن مِن الحدِ مِن التوترات الداخُليَّةَ وضَمانَِّ اسِتقِرارَ النظِام.

 ومن جِِهتهِِم، يدُرَِك الإصِلاحُيَُّونَّ أنََّ الثمَن الذُيَّ سيَّدَفعونه مُقابل هِذُه التنازَلات هِو
 طعْنُ الفلسطيَّنيَّيَِّن وحُُلفائهِم الآخُرين في الظهَر؛ ففي نهاية شِهر سبتمبر\ أيلول،

 وبيَّنما كانت إسرائيَّل مُنْشغِلة بضَِربِ رَأسِِ حُزب الله، الحليَّف الرَئيَّسي لإيرانَّ في
 المنطقة، كانَّ الرئيَّسُُ » بيَّزِشِْكِيَّانَّْ » في نيَّويورَك، يدَعو إلى العودة إلى التفَاوُض

 حُولَ الِاتفاق النوَويَّ لعام 2015. وقد سوغَََ أحُدُ أعضَاءِ النظِام التقَاعُسَُ الصَادِم
 في مُواجِهة العدوانَّ الإسرائيَّلي على لبنانَّ على النحو التالي الذُيَّ نقلتْهُ صِحيَّفة

 »فاينانْشْيَّالْ تايْمَزْ« )26 سبتمبر/أيلول(: »لا مَفرُ مِن وضْعِ بعض القضَايا المُهمَة
 جِانباً لصِالح قضَايا أكثر إلْحاحًُا، على الأقل، مؤقتاً. وهِذُا هِو الثمَن الذُيَّ يدُفعَ عند

تعَديل النهَج أثناءَ المعركة.«

 هِناك، باِلطبَع، جِناحٌ آخُرٌ من الطبقة الحاكِمة، ويتمَثلَُ في »أنصارَ الخَط المُتشدِد«،
 الذُين يريدونَّ فرَضَ نظامٍ ديني أكثرَ قساوة داخُل البلاد واتِبِاعٍ سيَّاسةٍ أكثرَ صِِراعِيَّةَ

 تجِاه إسرائيَّل. ومن المُمكن أنَّْ تخَرُج إيرانَّ مُنتصرة في حُرب اسِتنزاف طويلة مع
 إسرائيَّل والولايات المتحدة. ولكن الثمَن سيَّكونَّ باهِظاً وسيَّكَونَّ النظامُ في مُواجِهة

مَخاطِر كبيَّرة.

يني  وبطِبيَّعة الحال، فإنََّ أمريكا وإسرائيَّل قويتَانَّ جِداً عسكرياً. لكنَ الطابعَ الدّْ
 سيَّعُيَّقُُّ جِهودَ إيرانَّ الحربيَّةَ، أيضَا؛ً فباِلنظَرَ إلى طبيَّعة الجمهورَيةَ الإسلاميَّةَ، فإنََّ
 أيََّ حُربٍ ستستندُِ، إلى حُد كبيَّر، على الطائفِة الشِيَّعيَّةَ. وعلى هِذُا الأساسِ فإنهَ مِن

 المُستحيَّلِ توحُيَّدُ شِعوبِ المنطقة كُلهَا ضدَ الإمبرياليَّةَ والصُهيَّونيَّةَ؛ فمِِثلِ هِذُه الحرب
 ستكونَُّ رَادعِة لمُِعظَم دُوَل غرب آسيَّا وستسَمَح للعدوِ - والأنظمة السُنيَّةَ المُعادِيةَ

 للشِيَّعة - بإثارَةِ النزِاعات الدينيَّةَ والقوميَّةَ بيَّن مُختلف الفئات المُضَطَهدَة. وهِذُا هِو
 الِاعتبِارَ الذُيَّ يجَعل الحربَ مع إسرائيَّل أكثرَ كلفُة بكِثيَّر ونتيَّجتهُا أكثرَ غموضًا

 بالنسبة لرجِال الدِين في السُلطة.

 ولبُنانَّ مثالٌ جِيَّدِ على ذلك؛ فقد تعََمّد المُستعمِرونَّ الفرنسيَُّونَّ بناءَ لبُنانَّ على أسُسُ
 طائفيَّةَ مِن أجِلِ تأْليَّبِ المجموعات الدينيَّةَ المُختلفة ضد بعَضَها البعَض والحِفاظُِ

 على هِيَّمَنتهِِم. ولكنْ بدلًا مِن التغَلب على هِذُه الِانقسامات والعمل على توحُيَّد السُنة
 والشِيَّعة والمَسيَّحيَّيَِّن ضد الإمبرياليَّةَ وإسرائيَّل، رَكَزتْ إيرانَّ جِهودهَِا على بنِاءِ

 »حُزبِ الله«، وهِي ميَّليَّشيَّا قائمة على الطائفة الشِيَّعيَّةَ. وهِذُا يعني أنه يجب على
 »حُزب الله«، في أيَّ صِراعٍ مع إسرائيَّل، ليَّسُ فقط مُواجَِهة العَدُو الخارَجِي، بل

 أيضًَا، عليَّه موازَنة علاقاتهِ مع الجماعات الدينيَّةَ الأخُرى في لبنانَّ بذُلك. ومِن

 المُؤكد أنََّ هِذُا الِاعتبِارَ هِو عامِل مُهِمٌ في ضبْط النفَسُ الذُيَّ يمُارَسه »حُزب الله«
منذُ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

 ومِن الواضِح أنهَ لا »حُزبُ الله« ولا إيرانَّ وَاثقِيََّْن في قدُرَتهِِما على مُواجَِهة إسرائيَّل
 في هِذُا الوقت. وقد اسِتغلَ »ناتنْيَّاهِو«، تردُد وتذُبْذُُب خُصومِه، في الأسابيَّع الأخُيَّرة،
 بشِكلٍ مُدمَِر؛ إذْ نجحتْ إسرائيَّل في ضَرْب رَأسِِ قيَّادة »حُزب الله« وأثبتتَْ أنََّ إيرانَّ

 ليَّستْ حُليَّفاً موثوقاً به. وفي مُواجَِهة الإذلال، رَدَ النظام الإيراني، أخُيَّرًا، بإِطلاق
 وابلٍِ من 180 صِارَوخًُا باليَّستيَّاً على إسرائيَّل. وقد عادتَْ زَِمام المبادرَة، الآنَّ، إلى

يدَ إسرائيَّل، التي ستقُرِرَ ما إذا كانتْ ترغَب في مُواصَِلة تصَعيَّد الصِراعٍ.

 يجِبُ أنَّْ نضَََع في اعِتبارَِنا أنهَ ليَّسُ مِن المؤكد، بأيَِّ حُال من الأحُوال، أنََّ تعزِزََ
 حُربٌ شِامِلة، في الشرق الأوسط، مَوقفِ الولايات المُتحَدة وإسرائيَّل - بل العَكسُ

 هِو المُرجَِح. ومع ذلك، عليَّنا ألاَ نعَتمِدَ على مِحورَ المقاومة من أجِل النهوض
 بتحرير فلسطيَّن وتحرُرَ الطبقة العاملة. إنََّ ما نحتاجُِه، بدَلًا من ذلك، هِو برنامجٌ
 لا يقبلَ المُساوَمة في مُعارَضَتهِ للإمبرياليَّةَ ويمُكِنهُ توحُيَّدَ شُِعوب الشَرق الأوسط.

ويجَب أنَّْ تقومَ رَكائزُ هِذُا البرنامج ما يلي:

•  الدَِّفاع عن غزََّة، والضِِّفة الغربيَةَ، واليَمَن، ولبنان، وعن إيران ضدََّ 
الهَجمات الصُُّهيَونِيَِةَ والإمبرياليَةَ!

•  تحريرُ الوطَن الفلسطيَني والاِعِتَّرِاف التَّاَم بالِحقوق الوطنيَةَ بما في ذلك 
تقريرِ المَصُّيَر لكُُِلِِّ الأُمَُم!

• لاِ دينٌ للدَّوَلة، و لاِ فرَضٌٌ للحِجاب!

 • تأميَمُ مُمتَّلَكُات الإمبرياليَيَِن وأعوانِهِم المَحَليَيَِن!

يََّة: رِِجِعِِيََّة وعاجِِزة يَّبرِال يََّة الل الصُُّهيَّون
 حُتىَ لو اعِتبَرََ مُنظِرو مِحورَِ المقاومة رَغباتهَِم بمَِثابةَ حُقائقُّ، فإنََّ إسرائيَّل ليَّستْ
 نمِرًا مِن ورََق؛ فهي لنْ تنهارَْ إذا ما فضَُِحَتْ رَوايتهُا للأشِيَّاء أو إذا ما تعَرَضتْ

 لضَِربات اقِتصاديةَ قاسِيَّة. إنََّ رَكيَّزتيْ قوَة إسرائيَّل هِمُا الدعَم الذُيَّ تتَلقاَه مِن
 الولايات المُتحَدة ووُجِودُ أمَة يهَوديةَ مُوحَُدة على أرَض فلسطيَّن. وهِذُا يعني أنهَ

 حُتى لو كانَّ مِن المُمكن إلْحاقُ هِزيمةٍ عسكريةَ كارَِثيَِّةَ بإسرائيَّل مِن شَِأنهِا أنَّْ تجَعلَ
 وُجِودهَِا ذاتهَ مَوضِعَ تسَاؤُُل، فلا شِكَ أنََّ الصَهاينِة سيَّكونونَّ قادِرَين على إلْحاقِ
 دمارٍَ كارَِثيٍ بإِعدائهِم وأنََّ جِزءاً كبيَّراً مِن الشَعب الإسرائيَّلي سيَّقُاتلِ حُتى النهِاية

 المَريرة مِن أجِل وُجِودهِ القومي. إنََّ المُواجَِهة العسكريةَ مع الأمَة الإسرائيَّليَّةَ بأِكملها
 تتَضَمَنُ أقصى درَجَِاتِ المُقاوَمة والدَمارَ. ولهِذُا السَببَ، فإذا كُناَ جِادِين في تحرير
 فلسطيَّن، فإنهَ يجِبُ أنَّْ تكونََّ لدينا اسِتراتيَّجيَّةَ تهدِف إلى تقْويضِ الوحُدة الوطنيَّةَ

الإسرائيَّليَّةَ وفصْلِ جًِزءٍ كبيَّرٍ من السُكانَّ عن الصُهيَّونيَِّةَ.

 لقد أظُهرتْ السَنوات الأخُيَّرة أنََّ هِنُاك، بالفعل، تصَدُعاتٌ كبيَّرة داخُِل إسرائيَّل.
 وتعكِسُُ هِذُه التوَتُرات الداخُليَّةَ انِزلاقَ البلِاد الذُيَّ لا يرَحَُم نحوَ نظامٍ ثيَِّوقْراطيٍ

 عسكريٍَّ شُِموليٍ حُتىَ بالنسبة لليَّهَود. كما يبُيَّنُِ هِذُا المَسارَ أنََّ المجتمع القائم
 على القمع القومي لا يحَُطّ، فحَسْب، مِن شِأنَِّْ المَظلوميَّن ـِـِ وهِمُ، في هِذُه الحالة،

الفلسطيَّنيَّونَّ ـِـِ بلْ يجَُرّ، أيضَاً، الأمَة المُضَطَهِدَة إلى الهمَجِيَّةَ.

 لقد كانت المُظاهِرات الحاشِِدة، في عام 2023 ضد إصِلاحُات »ناتنْيَّاهِو« القضَائيَّةَ
 غيَّر الدِيمُقراطيَّةَ، والمُظاهِرَات الأخُيَّرة التي طالبتَْ بوِقف إطلاق النارَ لتِحرير

 الأسرى في غزَة حُركات تستندِ على الجَناح الليَّبرالي للطبقَة الحاكِمة الصُهيَّونيَِّةَ.
 ويعُارَِض هِذُا القطُب من المجتمع الإسرائيَّلي الجوانبَِ الأكثرَ عُدوانيَّة وثيَِّوقْراطيَّةَ

 في سيَّاسة الحكومة، بيَّنما هِو مُلتزِم، تمامًا، باِلصُهيَّونيَّةَ، أيَّ باِلقمع القومي
 للفلسطيَّنيَّيَِّن. وهِو ما يعُطي للصُهيَّونيَّةَ الليَّبراليَّة طابعًَا رَِجِْعيَّاً. ويعني، أيضًَا، أنهَا

عاجِِزة تمامًا عن مُواجَِهة الجناح اليَّميَّني في المجتمع الإسرائيَّلي.

 إنَّ منطقَُّ الصهيَّونيَّةَ هِو أنََّ الجزءَ مِن الطبقة الحاكِمة الأكثر غضََباً والأكثرُ سعيَّاً
 للمُواجَِهة سيَّكونَّ، دائمًا، أكثرُ اتِسِاقاً مِن أولئك الذُين يتدَثرَونََّ باِلمُثلُ العُليَّا بيَّنما
 يوُاصِِلونَّ الدِفاعٍَ عن الجريمة التارَيخيَّة المُتمثلِة في تشَريد الفلسطيَّنيَّيَِّن. ويتجَلى

 إفلاسُِ الحركات الصُهيَّونيَّة الليَّبراليَّةَ، بوِضوح، مِن خُلال حُقيَّقة أنهَا تتَبخََر بمُِجرد
 إثارَةِ مَسألة الدِفاعٍ الوطني الإسرائيَّلي بقِليَّلٍ مِن الجِدِية؛ فبعَد السابع من تشرين

 الأول/ أكتوبر، سارَعٍَ بعضُ أشَِدِ مُعارَِضي »ناتنْيَّاهِو« إلى الِانضَِمام إلى حُكومة
 الوحُدة الوطنيَّة التي يقودهِا. وفي أعقاب الهجَمات الإسرائيَّليَّة على لبنانَّ، ظُهرَ

 الترَاجُِع، فوَرَِياً، على الحرَكة مِن أجِل إطلاق سَراح الرَهِائن. والحقيَّقة هِي أنهَ لا
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يمُكِن أنَّ تقَومَ مُعارَضَة جِِديةَ أمامَ جِماعة »ناتنْيَّاهِو« المُتعَصِبةَ دونََّ إحُداثِ قطَيَّعةٍ
سيَّاسيَّةَ مع الصُهيَّونيَّةَ والدِفاعٍ عن تحَرير فلسطيَّن.

فعِلاً، هِنُاك قوِى صِغيَّرة في إسرائيَّل تعُارَِض اضِطِهادَ الفلسطيَّنيَّيَِّن. وعلى الرغَم مِن
أنهَا تتَعرَض إلى قمعٍ شِديد، إلا أنهَا لا توُاجِِه العقبَة التي تمُثلِهُا الصُهيَّونيَّةَ الليَّبراليَّةَ. وفي
حُالة جِماعات مِثل »الرَابطِة الِاشِتراكيَّةَ الأمَمِيَّةَ« )المُنْضََوِية تحتَ رَايةَ »التيََّارَ الشُيَّوعي
الثوَرَيَّ الدُولي«( يسَودُ الِاعتقاد بأنهَ لا يمُكِن فعِلُ أيَِّ شِيءٍ، تقريباً، لحَِمل الطبقة العامِلة

الإسرائيَّليَّةَ على الِانفصِال عن الصُهيَّونيَِّةَ لأنََّ إسرائيَّل دولةٌ اسِتيَّطانيَّةَ اسِتعِمارَيةَ.
وباِلنسبة لهمُ، فإنََّ المَطلوبَ، ببِسَاطة، هِي إظُهارَُ التضََامُن الليَّبرالي مع الفلسطيَّنيَّيَِّن دونَّ
السَعي للتأَثيَّرِ على المُجتمع الإسرائيَّلي. ثم هِنُاكَ مُنظمات مِثل »النضَِال الِاشِترِاكي«
)التاَبعِة لـِِ »البدَيل الِاشِتراكي الدُولي«(، التي تشُيَّدُ باِلحرَكات الصُهيَّونيَّةَ الليَّبراليَّةَ؛ فعَلى
سبيَّل المِثال، رَحَُبتْ هِذُه المُنظمات بالإضراب العام الذُيَّ اسِتمرَ يوماً واحُِداً، في بداية
شِهر أيلول/سبتمبر، دونََّ إظُهارَِ أيَِّ مُعارَضَة للصُهيَّونيَّةَ، ودُونَّ الإشِارَةِ إلى أنََّ الإضرابَ
نظمَتْهُ بيَّروقراطيَّة نقابيَّة مُلتزمِة، كُليَّةَ، باِلقمع القومي للفلسطيَّنيَّيَِّن. وفي كلْتا الحالتيَّْن،

هِنُاك رَفضٌ أو عجْزٌ عن مُواجِهة المُعتقدات الصُهيَّونيَّةَ المُتجَذُِرَة لدى العُمَال.

ولتِفْكيَّك تكتُل المُجتمع الإسرائيَّلي، فإنهَ مِن الضَرورَيَّ النظَرُ إلى ما ورَاء الأفكارَ
التي في رَؤُوسِ الناَسِ وفحْصُ المَصالحِ الماديةَ للطبَقات المُختلفِة؛ إذْ بيَّنما تتمتعَ
إسرائيَّل بمِستوى مَعيَّشي أعلى بسِبب دورَهِِا كَذُِرَاعٍٍ قويٍَّ للإمبرياليَّةَ في المنطقة،

فإنََّ الظروفَ المَعيَّشيَّةَ للعُمَال الإسرائيَّليَّيَِّن - بمَِن فيَّهم العُمَال اليَّهَود - ليَّْست جِيَّدِة.
إنََّ اضِطهادَ الفلسطيَّنيَّيَِّن لا يعودُ بالنفَع على العُمَال اليَّهَود؛ إذ يجَرُهِمُ هِذُا الأمْر إلى

الدَرََك الأسفل مِن خُِلال جَِعلهِم عاجِِزين عن الدِفاعٍ عن مَصالحِهم ضد أرَْبابِ العمل
والبرُجِوازَيةَ الوطنيَّةَ. كما أنهَ يحُوِلهُم إلى عُملاء للقمْع الهمَجي للفلسطيَّنيَّيَِّن، مِما

يعُرِض حُيَّاتهَم وحُيَّاةَ عائلاتهِم للخَطر ويقُللِ مِن إنسانيَِّتهِِم.

إنََّ مِفتاح فكِ هِذُه التنَاقضَُات هِو تقْويضُ الصُهيَّونيَّةَ ببِرنامجٍ مُوجَِه ضِد جَِناحُِها
اليَّمَيَّني وجِناحُِها الليَّبرالي على حُدٍ سَواء.

•  الحقوق الدَّيِمقراطيَةَ الكُامِلة للفلسطيَنيَيَِن مِن النهَر إلى البحَرــ ولنْ يكُونَ 
العُمَال الإسرائيَليَون أحراراً، مُطلقَا، طالمَا بقَيَِ الفلسطيَنيَُون مُضِّطَهَدَّين!

•  فكُ الِاِرتبِاط بالولاِيات المُتَّحَدَّة، لأُنَ العملَِّ كَوُكَلاء للإمبرياليَةَ لنْ يوُفرَِ 
الأُمْنَ، أبدًَّا!

• إعادةُ توَزيع الأُرْضٌ والثرَْوة الرأسماليَةَ على العُمَال والفلسطيَنيَيَِن!

«ھارِا كِيَّرِي لـِ ھارِيَّسْ»
لوِقْف الهجُوم الإسرائيَّلي، مِن الضََرورَيَّ وقفُ تدفُقُّ الأسلحة مِن الغرب، وخُاصَِة

مِن الولايات المُتحَدة. وعلى مَدارَ العام الماضي كانَّ هِنُاك عددٌ لا يحُصى مِن
المُظاهِرات المُؤيدِة للفلسطيَّنيَّيَِّن وحُتى حُرَكة طلُابيَِّةَ قصيَّرة الأجَِل ولكنهَا نضَِاليَّةَ

ضد الإبادة الجماعيَّةَ في غزَة. ولكنْ، في الأسابيَّع الأخُيَّرة، خَُفتَتَْ الحرَكة في
الولايات المُتحَدة، إلى حُدٍ كبيَّر، حُتى لا تضَُُرَ بالآفاقِ الِانْتخِابيَّةَ للِمُرشَِحة الرِئاسيَّةَ

»كَمالا هِارَيسُْ«، المعروفة بالِتزامها العميَّقُّ بالدِفاعٍ عن إسرائيَّل.

وليَّسَُ، ثمَةَ، ما يوُضِح المأزَقَ الحالي أفْضَلَ مِن حُرَكة »غيَّْر المُلتزَِمِيَّن« البئَيَّسة؛
فقَبْل بضَِعة أشِهرُ، شِجَعتْ هِذُه الحرَكة الناَخُِبيَّن في الِانتخابات التمَهيَّديةَ للحزب

الدِيمقراطي على وضْعِ علامَة »غيَّرُ مُلتزَِم« على أورَاق اقِتراعِهم كتكَْتيَّكٍ للضََغط
على قيَّادة الحزب. وعلى الرغَم مِن أنََّ الآلافَ مِن الناَسِ اتبَعَوا دعوةَ الحرَكة، إلاَ

أنهَا لم تحُققُِّ شِيَّئاً كما كانََّ مُتوَقعَاً، بلْ إنََّ الدِيمقراطيَّيَِّن ألْقوا بها في الحَضَيَّض؛ إذ
أنهَم رَفضََوا مَطلبَ الحرَكة المُثيَّرِ للشَفقة بالسَماح ولو لمُِتحدِثٍ فلسطيَّني واحُِد – أياًّ

كانَّ - بإلقاءِ كَلمة في مُؤتمر الحزب الدِيمقراطي في مدينة »شِيَّكاغو«. والآنَّ،
وبعدَ أسابيَّعٍ مِن التذَُلُل، دونََّ جِدوى، وعلى الرغم من الجهود التي بذُلتْها، رََفضََتْ

»الحرَكة غيَّرُ المُلتزَِمة« تأييَّدَ »هِارَيسُْ«، ودعَتْ، بدلًا مِن ذلك، إلى التصَويتِ
ضدَ المُرشَِح »دونالْدْ تْرامْبْ«... ولكنْ ليَّْسُ لصِالحِ طرفٍ ثالثِ – وهِو ما يعني، في

النهِاية، التصويتَ لصِالحِ »هِارَيسُْ«.

إنََّ هِذُا المَشهدَ المُؤسِف الذُيَّ صِفقَتَْ له غالبيَِّةُ اليَّسَارَ، في كل خُُطوة من خُطواته،
يقطَع شَِوطاً طويلًا في تفسيَّر سببَ عدمَ فعاليَّةَ الحرَكة المُؤيدِة للفلسطيَّنيَّيَِّن في

الغرب في انِتزاعٍِ أدنى تنازَُلٍ، ناهِيَّكَ عن التوََصُِل إلى وقْفِ شُِحنات الأسلحة؛ فبدَلًا
مِن بناءِ مُعارَضةٍ مِن الطبقة العامِلة في مُواجِهة حُِزبيَْ الإمبرياليَّةَ الأمريكيَّةَ، اللذُين

ينُازَعٍُِ كُلٌ مِنهمُا الآخُرَ ليَِّبْدو أكثرَ صُِهيَّونيَِّةًَ مِنه، سَعتْ الحرَكة إلى جِذُْب الحزب
الدِيمقراطي إلى جِانبِ فلسطيَّن. وتتجلىَ عبثَيَِّةَُ هِذُه الِاستراتيَّجيَّةَ في حُقيَّقة أنه حُتى

عُضَو الكونغرِسِ الأمريكي مِن أصِلٍ فلسطيَّني »رَشِيَّدة طْليَّْب«، التي أثارََتْ غَضَبَ
وسائلِ الإعلام والمؤسَسة الأمريكيَّةَ بأِسرهِِا، بقَيَّتَْ في الحزب الدِيمقراطي رَغمَ دعمِه

للإبادة الجماعيَّةَ. وهِذُا يدُلُ على أنََّ الحرَكة الداعِمة للفلسطيَّنيَّيَِّن ليَّستْ هِي مَن
أثرََتْ في الحزب الدِيمقراطي، بل إنََّ الحرَكة ضَحَتْ بنِفسِها مِن أجِْل الدِيمقراطيَّيَِّن.

ومِن جِِهة ثانيَّة، أضرَبَ عشراتُ الآلاف مِن عُمَال الحديد في شِرِكة » بْوينْغْ«
وعُمَال الموانئ المُنتمَيَّن إلى نقَابة عُمال الموانئ الأمريكيَّيَِّن. وحُتىَ وإنَّْ اسِتمَرتْ
نقَابة عُمَال الموانئ، بشِكلٍ إجِراميٍ، في شِحْن الأسلحِة إلاَ أنََّ الإضرابات تسببَتْ،

بالتأَكيَّد، في تعطيَّلِ شِرِكات تصَْنيَّعِ الأسلحة الأمريكيَّة وأثرَّتْ أكثرَ مِن جِميَّع
الإضرابات التي شِهدتْها الجامِعات مُجتمَِعة. وتكمُنُ المُشكلة في أنََّ الحرَكة المُؤيدة

لفِلسطيَّن عاجِِزة، تمامًا، عن التوَاصُِل مع هِؤلاء العُمَال، الذُين يكرَهُ الكثيَّرُ مِنهم
المُؤسَسة الليَّبراليَّةَ حُتى العَظْم ويفُضَِلونَّ التصَويتَ لـِِ »ترامْبْ«. وفي أحُسَن

الأحُوال، يقوم الناشِِطونَّ الليَّبراليَُّونَّ بإلقاء مُحاضرات أمامَ العُمَال حُول السَببَ
الذُيَّ يدعوهِمُ إلى دعْم فلسطيَّن؛ وفي أسوأهِِا، يعُامِلونَّ العُمَال المُحافظِيَّن باِزَِدِرَاء

ويعَتبَرِونهَم »جُِزءًا مِن المُشكلة«.

إنََّ ما يفَشَل الليَّبراليَُّونَّ في فهَمِه هِو الحقيَّقة الأساسيَّةَ وهِي أنهَ ليَّسُ مِن مَصلحة
العُمَال الأمريكيَّيَِّن إرَسالَ الصوارَيخ التي تسُببُِ المَوت والفوضى في أنحاءِ العالمَ؛
فأبناءُ العُمَال الأمريكيَّيَِّن هِمُ أوَلُ مَن سيَّتمُِ إرَسالهمُ لِلِاقتتِال والموت مِن أجِلِ أرَباحِ

الإمبرياليَّةَ الأمريكيَّةَ. ويدُرَِكُ الكثيَّرُ مِن العُمَال، بشِكلٍ غَريزيَّ، أنََّ انعدامَ الأمنِ
وعدمََ الِاستقِرارَ المُتزايدِيْن اللذُيْن يلُاقونهَمُا، في حُيَّاتهِم اليَّوميَّةَ، له علاقة كبيَّرة

بالحُروب الأمريكيَّةَ المُتواصِِلة. وبدلًا مِن التمََلقُُّ لنِفْسُ الحِزب الذُيَّ يرتكِب الإبادة
الجماعيَّة ويكُسِر الإضرابات وعِوضََ السَعي إلى ترويج الهرُاء الليَّبرالي بيَّْن الطبقَة
العامِلة، يجَِبُ على الحرَكة المُؤيدِة لفلسطيَّن أنَّْ تجَتهَِد في رََبْط القضَيَّةَ الفلسطيَّنيَّةَ

بقِضَيَّةَ تحَرُرَ الطبقَة العامِلة في الولايات المُتحَدة نفسِها.

•  وقْفُ شَحنِ الأُسلحة المُوجَهة إلى إسرائيَلِّ! فالجَرائمِ الأُمريكُيَةَ في الخارج 
ترُتكََُبُ على حِساب العُمَال الأُمريكُيَيَِن!

• مِن أجْلِِّ تحرير السُود، ومِن أجْلِِّ تحَرير الفلسطيَنيَيَِن!

•  عارضِوا الدَّيِمقراطيَيَِن والجُمهورييَِن صَوِتوا لحِزَّبٍ عُمَاليٍّ (حزَّب 
الِاِشتَّراكيَةَ والحُريةَ)!

بْرِيَّكْسْ؟ أيَّْنَ ھي دُوَل ال
إنََّ التحَالف الفعَال هِو الذُيَّ يكونَّ فيَّه الكُلُ أقوى مِن أيَِّ جِزءٍ في هِذُا المَجموعٍ على
حُِدَة. أمَا تكتلُ بْريكْسُْ+ فهوَُ عكسُُ ذلك تماماً. وعندما يتعلقَُّ الأمرُ بفِلسطيَّن، أو بأِيَِّ

صِراعٍٍ جِِيَّوسِيَّاسيٍ كبيَّر آخَُر، يصُبحُِ هِذُا التكَتُل مَشلولاً، تمامًا. وتكَمُن المُشكلة في
أنََّ كلَ دولة مِن الدُول الأعضَاء لديْها مَصالحٌِ مُختلفة جِداً ومُتناقضَِة في كثيَّر مِن

الأحُيَّانَّ؛ ففي قضَيَّةَ الحرب على غزَة، على سَبيَّل المِثال، هِناك دولةٌ واحُدة عُضَو،
وهِي إيرانَّ، في حُالة صِِراعٍ مُباشِِر مع إسرائيَّل. ثم هِناك الهِند التي تربطِهُا علاقاتٌ

وثيَّقة مع إسرائيَّل ويقودهِا حُزبٌ شِوفيَّنيٌ مُعادٍ للمُسلميَّن. ومِن الواضِح أنهَ عندما
يتعلقَُّ الأمرُ بفِلسطيَّن، فإنََّ مجموعة بريكسُ+ كَكُتلة لنْ تلعبَ دورًَا مُستقِلًا.
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وماذا عن الدُول الكبرى الأخُرى التي تشُكِل هِذُه الكُتلة، مِثل رَوسيَّا والصِيَّن؟ لقد
زَوَدتْ رَوسيَّا إيرانََّ ببِعض الدعَم العسكريَّ، بما في ذلك بطَارَِيات الدِفاعٍ الجويَّ.

ومع ذلك، يبدو أنََّ رَوسيَّا مُهتمَة بتِجنُب التصَعيَّد الإقليَّمي أكثرَ مِن اهِِتمِامِها
بتِعزيز قضَيَّة تحرير فلسطيَّن. وفي نهاية المَطاف، وعلى الرغَم مِن الصَخب حُول

الإمبرياليَّةَ الرُوسيَّةَ، فإنهَ لا يوُجِد ما يشُيَّر إلى أنََّ رَوسيَّا تحُاوِل الِاستفادة مِن
الوضَع لإبْعادِ النفُوذ الأمريكي من المنطقة. بل على العكْسُِ مِن ذلك، ترُكِز رَوسيَّا

على إنهاء الحرب في أوكرانيَّا والتوَصُِل إلى اتِفاقٍ مع الولايات المُتحدة بشِأنَّ البنِْيَّة
الأمْنيَّةَ المُستقبليَّةَ لأورَوبا.

وماذا عن الصيَّن؟ لا شِكَ أنََّ النظِام الذُيَّ يدعّي الشُيَّوعيَّةَ لنْ يتَوانى عن تقديم
الدعَم الماديَّ للمُقاومة الفلسطيَّنيَّةَ، كما فعَل الِاتحاد السُوفيَّيَّتي مع منظمة التحَرير

الفلسطيَّنيَّةَ. هِاهِا! وبصِرْف النظَر عن الإيماءات الفارَغِة والتفَاهِات السِلميَّةَ، لم
يحُرِك الحزبُ الشُيَّوعي الصِيَّني ساكناً مِن أجِْل القضَيَّةَ الفلسطيَّنيَّةَ. وهِذُا على الرغَم

مِن حُقيَّقة أنََّ تحريرَ فلسطيَّن وطرَدِ القوَُة الأمريكيَّةَ مِن غرب آسيَّا سيَّقطعَ شِوطاً
طويلاً نحو الحَدِ مِن التهَديد الذُيَّ تشُكِلهُ الولايات المتحدة على الصِيَّن في شِرق

آسيَّا. إنََّ الحزب الشُيَّوعي الصِيَّني مُنْشَغِلٌ جِدًا باِلتمَلقُُّ لِأسوَأِ المُستبَدِِين في الخليَّج
العربي ـِ الفارَسي والرأسماليَّيَِّن الإسرائيَّليَّيَِّن لدِرَجِة أنهَ لا يوُلي أدْنى اهِِتمِام بمُِناهِضََة

الإمبرياليَّةَ وِباِلنضَِال مِن أجِل التحَرُرَ الوطني، ناهِيَّكَ عن الثورَة البروليَّتارَيةَ
العالميَّةَ.

ومِن بيَّن جِميَّعِ الدُول المُؤسِسة لمِجموعة »بْريكْسُْ«، رَُبمَا كانت جِنوب أفريقيَّا،
أكثرَ مِن غيَّرهِِا مِن الدُوَل المُؤسِسة لهِذُه المَجموعة، التي وقفتَْ أخُلاقيَّاً إلى جِانبِ
فلسطيَّن؛ إذْ تقدَمَتْ بشِكوى إلى المحكمة الجنائيَّةَ الدُوليَّةَ ضد إسرائيَّل بتِهُمة الإبادة

الجماعيَّةَ. ولكن ما هِي النتَيَّجة؟ لا شِيء باِلطبَع. إنََّ الغَرضَ الوحَُيَّد مِن المحكمة
الجنائيَّة الدوليَّةَ هِو اسِتهِداف الطُغاة الأفارَقة المَخْلوعيَّن وأعداءِ الولايات المُتحَِدة.
وهِذُا الِاستعِراض الفارَغَ للقوة مُرتبطِ بإنْعاش »سيَّريلْ رَامافوزَا« والجَناح اليَّسَارَيَّ

في حُزب المؤتمر الوطني الإفريقي، قبل الِانتخابات الأخُيَّرة، أكثر مِن ارَِتبِاطِه بأيَِّ
الِتزِام جِادٍ بتِحرير فلسطيَّن. وبالفعل، فقد سارَعٍََ الرئيَّسُ »رَامافوزَا«، بعد الِانتخابات،
مُباشَِرةً، إلى التحَالفُ مع وَرََثةَ نظِام الفصَْل العُنصريَّ، الصَهاينِة المَسعُورَين. ومِن

المُؤكَد أنََّ فلسطيَّن لنْ تتَلقى أيةََ مُساعدة مِن هِذُه الحكومة.

هِل يعني هِذُا أنََّ الوضْعَ مَيَّئوسٌِ مِنه؟ على العَكسُ مِن ذلك، فإنهَ لا حُاجَِة للِإشِادة
بمِجموعة »البْريكْسُْ« ليَِّدُرَِكَ المَرءُ أنََّ قبْضَة أمريكا على العالمَ تضََعُف. وليَّسُ أمام

مليَّارَات العُمَال والمُضَطَهدَين سوى البؤُسِ والحرب التي ينتظَِرونهَا من الولايات
المتحدة ونظِامِها المُنهارَ. وبمُِجرَد التوَقفُ عن الثقِة في الأنْظِمة الفاسِدة التي تهُادِنَّ

وتدُعِم الوضعَ الرَاهِِن، يصُبحِ مِن الواضِح أنََّ هِنُاك إمكانيَّة هِائلِة لتِوحُيَّد ضَحايا
الإمبرياليَّةَ الأمريكيَّةَ في جِميَّع أنحاء العالمَ - من فلسطيَّن إلى المِكسيَّك ومِن الفلِبِيَّن

إلى الولايات المُتحدة نفسِها.

• مِن أجلِّ جبهة مُناھِضِّة للإمبرياليَةَ ضدََّ إسرائيَلِّ والولاِيات المُتَّحَدَّة!

• تأميَمُ جميَعِ الأُصُول الإمبرياليَةَ وإلْغاءُ الدَّيُون!

• لاِ أوھامٌ  بخِصُُّوص مجموعة البْريكُْسْ – يا عُمَال جميَع البلُدَّان، اتِحَِدَّوُا!

وبعِد؟
إنََّ الوضعَ قاتمِ؛ ففي كلِ يوم، يقُتل المَزيدُ مِن الفلسطيَّنيَّيَِّن على يدَ الجيَّشَ الإسرائيَّلي

ويوُاجِِه مئات الآلاف مِنهمُ المَجاعة والمَرض. وفي الضَِفة الغربيَّةَ، تتمُِ سَرِقة
المَزيد مِن الأرَاضي الفلسطيَّنيَّةَ. وتظُهِرُ إسرائيَّل، الآنَّ، كلَ الدَلائل على رَغبتهِا في

تحويلِ لبنانَّ إلى غزَة جِديدة وقصَْف إيرانَّ بهِدَف اخُِضَاعِها. أمَا إمكانيَّة نجاحُِها
في ذلك فإنهَا مسألةٌ أخُرى. ومع ذلك، فإذا كانَّ العام الماضي قد أظُهرَ شِيَّئاً واحُدًا،

فهو أنهَ لا مجال للرِضا عن النفَسُ؛ فلا الأمَُم المُتحَدة، ولا المجتمع الدُولي، ولا
المَحكمة الجنائيَّةَ الدُوليَّةَ، ولا دُوَل البْريكْسُْ، ولا الأنظِمَة الإسلاميَّةَ -  سَتهَبُُ لنِجَْدة

الفلسطيَّنيَّيَِّن. لقد حُانََّ الوقتُ لمُِواجَِهة الواقعِ المَرير والتعَلمُ مِن النتَائج الكارَِثيَِّةَ
التي حَُصلتَْ خُِلال الِاثنيْ عشر شِهرًا الماضِيَّة؛ وفي الوقتِ الحاضِر، فإنََّ القيَّادة
الحاليَِّة للمُقاومة الفلسطيَّنيَّةَ ليَّْستْ في مٌستوى المُهمَة، ولا الحرَكة الدُوليَّةَ المُؤيدِة

للفلسطيَّنيَّيَّن في المستوى المَطلوب، أيضَاً.

واليَّوم، ليَّسُ للشُيَّوعيَّيَِّن والِاشِتراكيَّيَِّن تأثيَّرٌ يذُُكَر في العالمَ العربي، وذلكَ لِأسْبابٍ
ليَّْسَُ أقلهَا أنهَمُ فشِلوا، حُتى الآنَّ، في اقِتراحِ طريقٍُّ للتحَرُرَ الوطني الحقيَّقي )أنظرُ

»المارَْكْسِيَّوُنَّ وفلسطيَّن: مائة عام مِن الفشَل«، الطبعة الإنجليَّزية لـِِ«سْبارَْتاكيَّسْتْ«
6۹(. ومع ذلك، يتضََِحُ، يومًا بعد يوم، أنََّ قوِى الإسلام السِيَّاسي، هِي الأخُرى، لا

تمَْلكِ جَِواباً ملائماً للوضَْع. وهِذُا ما يمنحَ الحرَكة العُمَاليَّةَ فرُصَِةً سانحِةً للزجَ بنِفَسِها
في المعركة إلى جِانب الفلسطيَّنيَّيَِّن وتقديمِ البدَيل.

إنََّ المُهِمَة التي تنْتظِرُنا هِي دمْجُ نضَِالات العًمَال في بلُدانهِم مع النضَِال التحَرُرَيَّ
الفلسطيَّني على المستوى الدُولي. ولنْ يكونََّ ذلكَ مُمكِنا إلاَ إذا ناضلْنا ضدَ المَسارَ

المُفْلسُِ الذُيَّ اقِترحََُه البيَّروقراطِيَُّونَّ النقَابيَُِّونَّ والليَّبراليَّوُنَّ والمُصالحِونَّ الذُين قادوا
الأمُورََ حُتى الآنَّ. إنهَا مسؤوليَّةٌ مُلحَِة تقعَ على عاتقُِّ جِميَّعِ الِاشِترِاكِيَّيَِّن ونشُطاء

الطبقَة العامِلة والناشِِطيَّن الفلسطيَّنيَّيَِّن للبدِْءِ في مُناقشة وتنْظيَّم هِذُا النضَِال لتِغَيَّيَّر
مَسارَهِ. ولا يمُكِننُا أنَّْ نسَمَح بأِنَّْ يكَونََّ العامُ القادِم كَسابقِهِ.

“Zionist Carnage Spreads: Why Can’t Anyone Stop Netanyahu?” translated from Spartacist supplement, 4 October 2024
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مطبوعات الرابطھ الشيَوعيَھ الدَّوليَھ باللغھ العربيَھ

أدناه  ترجمة للبيان الذى أصدرته الرابطة الشيوعية الدولية )رابعة أممية(  حول الحرب فى أوكرانيا بتاريخ 
ع الذى قادته الولايات المتحدة الأمريكية على   مدى عدة عقود من 27 فبرائر 2022 ناتو( والِاتحاد الأوروبي. فبَعد تدبيرها   للثورة الرأسمالية المضادة والتي أدّت جاء الغزو الروسى لأوكرانيا بسبب التوسُّ ـ ال العالم لا يأبَهون، النَّهب، والنزاعات العرقية والإذلال. واليوم، فإن الإمبرياليين الغربيين في حالة سُعار ضد » حرب العُدوان« لتدمير الإتحاد السوفييتي، توسّعت القوى الِإمبريالية نحو الشرق، إلى حدود روسيا نفسِها، جالبة في موكِبها الزمن لحلف شمال الأطلسي ) ال ها لسيادة أوكرانيا الوطنية. إن هؤلاء اللُّصُوص الذين ينهبون ثمارَ كدحَِ عُمَّ مي واحد للمضى قدما فى الحرب بين أوكرانيا وروسيا: و هو تحويل هذه الحرب سوفيتية متحدة فى أوروبا، موحدة عن طواعية! مصدرها، بواسطة ثورات اشِتراكية في المراكز الامبريالية. من أجل ثورة عمالية في امريكا! من أجل ولايات الشرقية وضد الهيمنة الأمريكية على المنطقة.  يجب اسِتئصال الحلقة  اللانهائية للأزمات والحروب فى إطلاقاً، بالحقوق الوطنية لأوكرانيا. ما يثير غضَبهم حقاً هو أنْ روسيا تمثل تحديا  ضد نهْبهم  لأوروبا الروسية وخَرقِ يكُم.الدائرة بين طبقتيْن رأسماليتيْن إلى حربٍ أهلية حيث يطيح العمال بكلتا الطبقيتين الرأسماليتين. ولهذا ليس هناك سوى مَخرجَ تقدُّ لِّ غِ كُم  نحوَ مُستَ هوا بنادقَ هُم: تآخوا فيما بينكم ووجِّ قاتل  مِن إنَّ الرِّهان الأساسي لهذه الحرب يتمثل فيمَنْ سيُخضِع أوكرانيا لمنطقة نُفوذِه. أن  انتصار القوات المسلحة نتوَّجَه بندائنا إلى جنود وعمال أوكرانيا وروسيا قائلين لَ أجْل تحرير أوكرانيا وإنما لإخضاعها أكثر فأكثر إلى قوى الناتو والإتحاد الأوروبي الِامبريالية ، التي ارتبطت الروسية أو القوات الأوكرانية سيؤدي بالضرورة  إلى مزيدٍ من الِاضطهاد. أن الحكومة الأوكرانية لا تُ

تَعرَّض له الأقلية الروسية في أوكرانيا. ومن ناحية أخري يسعى  الغزو بها منذ الانقلاب المدعوم  من  قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014. أن انِتصارهُا  في هذه الحرب  الَ العالم الحكم الذاتى لسكان دونيتسك ولوهانسك قد أصبح الأن مرتبطاً بأهدافِ الحرب الرِّجعية الأوسع لروسيا. إنَّ الروسى لأوكرانيا فقط إلى استبدال الحذاء الإمبريالى بالكرباج الروسى. أن النضال الوطنى المشروع  من أجل سيؤدي ألى مزيد من الاضطهاد الذي تَ هِم عمَّ لْ نْهي حُكْم الأوُليغارشِْيين وستُ الثورة في أوكرانيا وفي روسيا ستشكل حلاً للمسألة الوطنية، وتُ
يهِم.  لِّ أجمع مِن أجل الثورة ضد مُستغِ

وس والأوكرانيون كوقود للمدافع . لقد وضَع العمال حدّاً لذلك عن طريق إطلاق النارعلى إنَّه لمِنَ الضروري ومِن المُمكن جدا إيجادُ مَخرجٍَ ثوري للحرب الحالية. في عام 1917 أيضا  أستخدم  يهم، الرأسماليين الحكام العمال الرُّ لِّ غِ ومُلاَّك الأراضي،  فى أعظم  ثورة فى تاريخ العالم. من أجل ثورات أكتوبر جديدة في روسيا و فيضباطهم والانضمام إلى العُمال المتمردين تحت قيادة البلاشِفة للقضاء على مُستَ
                                                                                                                                        

أوكرانيا!
حي، و البطالة، وأزدياد وتائر العمل، يعانى العالم الرأسمالي الآن من الدمار بفعل عامين من الأزمة التى أحدثها وباء الكوفيد. وواقع الحال لدى   حية. أن الحرب الحالية لا يمكن ْ إلا أن تعجل بتحطيم مستويات معيشة العمال فى جميع أنحاء العالم  يتمثَّل في حالات الإغلاق والحجْر الصِّ م وتداعى الأنظمة الصِّ ة الثوريين تكمُن في توجيه الغضَب الخام والمُتراكِم في قاع والتَّضخُّ يَّة. العمال وتزيد من حدّة العداوات الطبقية. أن مُهمَّ مِ ال الأمَ ابِت لحلف شمال الأطلسى  والإتحاد الأوروبي ويطالبون بعقوبات التجْويع لروسيا. كفى خيانةً! الإمبريالية، يحشدون العمالَ لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ويتعهدون بالولاء التام بالمزيد من الإغلاقات والمزيد من التضحيات.  والآن، فإنَّ هؤلاء القادَة المضللون ، لا سيما  في المراكز الاجتماعيون والستالينيون والبيروقراطيون النقابيون(, جميعهم،  ألى  جانبِ أرباب العمل، مُطالبين تتعرض للهجوم من قبل الفيروس وهجمات الرأسماليين ، وقف هؤلاء الخونة الطبقيون )الديمقراطيون لقد كشف وباء الكوفيد بوضوح الإفلاس التام للقادة الحاليين للحركة العمالية. فبينما كانت الطبقة العاملة المجتمعات الرأسمالية نحو  الحَلٍّ الوحيدٍ للحروب، وللبؤس، والِاستغلال: أي إقامة سُلطة العُمَّ ثَّ ال معارضة هذه العقوبات ومعارضة الدعم العسكري لأوكرانيا. ولكى تناضل ضد النهب وال ها، على الطبقة العاملة مقاطعة  إنَّ على العُمَّ لدانِ رِ قبْر الإمبريالي في الخارج وضد الهجمات على مستوى المعيشة فى داخِل بُ ثِّل في حفْ تمَ الرأسمالية. من أجل إعادة صياغة الأممِية الرابعة! قياداتها الحالية. انها  بحاجة إلى قيادة ثورية جديدة تمكنها من أداء دورها التاريخي المُ

الِاشتراكيُون المزيفون أدوات فى خدمة  الإمبريالية
رط الضروري لبناء معارضة ثورية حقيقية ضد الِامبريالية والحرب يكمُن في الكفاح دون هواَدة ضد  يين و الماوِيين الذين ييستخدمون شعارات سِلمية و» مُعادية للامبريالية« إن الشَّ ينِ سْكِيين المُزيَّفين، و السْتالِ ينينْ خلال الحرب العالمية الأولى بقوله فى كتاب »الاشتراكية و الحرب« لإخفاء  خُضوعِهم المطلق لأسيادِهم الإمبرياليين  ولبورجوازياتهم الوطنية. وهم في هذا يشبهون، تماماً، التروتْ ر منهم  لِ الصادر فى عام 1915: »من خلال سفسطة براءات الاختراع ، جرى إفراغُ الماركسية من روحِها الحيَّة  الِانتهازيين الذين حذَّ

مُ الجماهير الأساليب، وتربية وتعليم الجماهير في هذا الاتجاه«. فيما يلى الخِدعَ الرئيسية التى  يقدمها الانتهازيون اليوم:والثورية. وأصبح كلُّ شيءٍ مقبولاً في الماركسية ما عدا الوسائل الثورية للنضال والدعاية،  وإعداد تلك  وهِ عار الذي ترفعُه كلُّ فصائل اليسار، هو خديعة سلمية تُ هاً ضد العمال بأن هناك حل عادل لأنهاء الحرب بدون كفاح ثوري. إن أي وقف لإطلاق النار أو اتِفاق سلام بين اللُصوصٍ .  »لا للحرب في أوكرانيا«. إن هذا الشِّ جَ أسبابَ الحرب. وأى أتفاق من هذا القبيل سيكون، بالضرورة، مُوجَّ تشمُل البلدان الإمبريالية. دائماً أنْ يناضل لتحويل الحرب الرأسمالية الحالية إلى حروب أهلية ضد البورجوازيتيْن الروسية            فى روسيا وأوكرانيا. وسيمهد الطريق للصراع الدموى القادم. يجب على كل من يريد سِلْما ديموقراطيا الرأسماليين لنْ يُعالِ ناتو، ولا يُمكن أنْ يَعني شيئاً آخراً غيرَ انِتصار . » على القوات الروسية أنْ تَخرجُ من أوكرانيا«، )هذا الشعار رفعته، على سبيل المِثال، مجموعة »اللجنة  والأوكرانية، ومن أجل مدّ الثورة لِ ـ ون هذا الشعار في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا، وفي فرنسا أو في ألمانيا مِن أجل أمَميَّة عمالية«(. أن هذا الشعار هو شعار حلف ال نُّ لا يدْعُون إلى حرية العماَّل الأوكرانيين وإنما يدعون إلى حرية حكلمهم الإمبرياليين  في نهْب أوكرانيا. الحكومة الأوكرانية. أن اللذين يتبَ
ناتو، سيُغذِّي، بدون شك، الأوهامَ في إمكانية وجود إمبريالية دون التسلط العسكري. . »يسقُطْ حلف الناتو«. هذا شعار ضروري، لكنَّ رفعَه دون معارضة للِاتحاد الأوروبي، والذى يمثل  ـ د الطريق لِاندلاع الحروب. أن الملحق الِاقتصادي لل لمي« الذي يُمارسه رأسَمال المالي هو الذي يُمهِّ مَا أدوات لهذا النَّهب. أنَّ تصوير الِاتحاد الأوروبي الذي تقوده كل من إن النَّهب الاقتصادي » السِّ ناتو المشرب بالروح  العسكرية العدوانية،  والذي تقوده الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو هُ ـ رِييارْ« حلف الناتو بتاريخ 22 فبراير، بينما تباكى  في نفس الوقت على حرمان أوكرانيا  من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو سوى نزعة شُوفينية اجِتماعية مفضوحة. فعلى سبيل المثال أدان  حزب ألمانيا و فرنسا  كهيئة حميدة  مُنفصِلة عن ال م  اليوم  يحكم العديد من المواقف المُماثلة(. إنَّ الهدف من التبجح والديماغوجية ضد  »الِامبريالية الروسية « هو تغطية . » ضدَّ الِإمبريالية الروسية« ) هذا هو موقف حزب » ماركْسيسْتشْ لينينيسْتْش بَرتايْ دوتْشلانْد«، من بين يجلب  سِوى الِاختناق الاقتصادي والِاذلال  الوطني.بشع ومفضوح أمام الِامبريالية الفرنسية. اسِألوا عمالَ أوروبا فإنهَّم  سيقولون لكم بأنَّ الِاتحادَ الأوروبى لا عضوية الِاتحاد الأوروبي ومن »المزايا القليلة التي كان بإمكانها الحصول عليها.« . يا له من استِسلامٌ » لُوتْ أوفْ ون دمَاء كُلِّ عُمال العالم. حين أن الطبقة الحاكمة  فى روسيا هي طبقة رجعية تماماً، فهى  ليست إمبريالية. إنها قوة إقليمية تضْطهِد بواسطة رأس المال المالي في  نيويورك، وفرانكفورت، و باريس،  و لندن، وطوكيو وليس مِن  موسكو. فى جرائم أسيادهم  الإمبرياليين  وتضليل العمال بشأن حقيقة من هو عدوهم ِ الأساسي. فالعالَ تها العامِلة، على العكس من الِامبرياليين اللذين  يمتصُّ ناتو أو أى قوة إمبريالية مباشرة في هذه الحرب، هو إلا قمامة وهراء سِلمي بقِشرة مِن » مُعاداة الإمبريالية«. إنَّ تصوير الحرب على أنها إمبريالية ما هو . » لا للحرب الِامبريالية في أوكرانيا« )هذا هو موقف الحزب الشيوعي في اليونان  وأمثاله (. إنَّ هذا ما طبقَ ـ ب على العمال الوقوف بجانب روسيا؟« يعتقد البعضُ فى صفوف اليسار بما أن روسيا تتحدى اللذين يثيرون الضجيج  بشأن » الِامبريالية الروسية«. الحِصْن الرئسى  للرجعية الرأسمالية على الصعيد الدولى. وهذه  بالضبط، هى المهمة التى يرفضها أولئك فسيكون من واجب الثوريين الوقوف عسكريا ألى جانب  روسيا، من أجل إلْحاق الهزيمة بالِامبرياليين، سوى ذرِّ للرَّماد في عيون العمال. فى حالة  دخول حلف ال ها في هذه الحرب. إن هذا اسِتسلام أمام الشوفينية الروسية العظمى. . »هل يتوجَّ لمواجهة الِامبريالية في أوكرانيا وروسيا تكمن في الكفاح الثوري المُشتركَ للعمال الأوكرانيين والروس، أن روسيا ليست في حالة حرب ضدَّ الِامبرياليين ولكن ضد حكومة أوكرانيا. أن الإستراتيجية البروليتارية الِامبرياليين، فإنه من واجبهم مُساندتِ

 
ة العداوات  هُم. لكنَّ الدفاع الحقيقي عن  لينين في لقد عوى كل الماركسيين المزيَّفين بِسُخط عندما  شجب بوتين،  الشوفيني الروسي الأكبر، سياسةَ  لينين الوطنية   وإلى إقامة عقبة هائلة أمام هذا المنظور. و ليس في دَعْم مخططات  الكريملين. إنَّ إخضاعَ روسيا للأمة الأوكرانية سيؤدى ألى تأجيج حِدَّ نْ دُ العمال عن الكفاح الثوري في وقت على الدفاع عن نفسه حين  كتب فى مقالة »برنامج السلام« عام 1916: الخطاب » الاشتراكي« بينما هم في الحقيقة أتباع  للإمبرياليين. وفى هذا الخصوص فأن لينينْ قادر الحرب الحالية يعني فضح وإدانة الخَونة الديمقراطيين الِاجتماعيين الشوفينيين الذين يستخدمون  الثورية ضِدَّ الِاضطهاد الوطني. لقد كان  ذلك موقفا نبيلا جدا مِ بعِ » إن هذا هو نفس الشىء الذى تريده البرجوازية: إنها تريد أنَ تُ

الحرب عن طريق عبارات منافقة وفارغة 
وغير ملزمة عن السلام. إنها تريدهم مهدهدين 
ومخدرين بآمال فى »سلم بدون إستيلاء«، سلم 

ديموقراطى،  إلخ، إلخ. ... إن النقطة الأولى 
لم يجِبُ أنْ  والأساسية لبرنامج اشِتراكي للسِّ

لَ في كشْفِ نفاقِ  البرنامَج  الكاوْتْسْكي  ثَّ تتمَ
مَنة البورجوازية  م على تَرسِيخ هيْ للسلام  القائِ

على البروليتاريا.« 

 عدوان حلف شمال الأطلسى )الناتو(
 والِاتحاد الأوروبي تسبَّب في الحرب في أوكرانيا

عدد 4

هوا البنادقَ ضد حكامكم! وس: وجِّ أيها العمال الأوُكْرانيِوُن والرُّ

يسقط الآتحاد الاوروبى وحلف الناتو! 
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مویلا نیلرب يف حجان يسوكترابس جاجتحا  

ایناملأ و ةزغ يف نیینیطسلفلا نع اوعفاد  
 لامعأب مایقلا يف  ةردابملا مامز ذخأب مویلا رصع ينامللاا يكترابسلا لامعلا بزح يف قافرلا ماق
 لجأ نم ,غروبستیورك يف ریزیار ویر ةحاس يف و نلوكیون -نیلرب يف نامریھ ةحاس ىف ةیجاجتحا
 ةلودلا ھسرامت ىذلا عمقلا لاكشأ عیمج دض و نودماص ىلع ضورفملا رظحلا دض و ةزغ نع عافدلا

.ةینیطسلفلا تامظنملا دض  

 نیینیطسلفلا دض اھمومجھ و لیئارسلا مھمعدب  غروبندنارب ةباوب دنع مویلا نویزاوجربلا لفتحا امنیب
 بزحلا و ,ينامللأا يكارتشلاا يطارقومیدلا بزحلاو ينامللاا لامعلا تاباقن داحتا ةداق نم ةیطغتبو
 نأ .رمادتسوب ةحاس يف ماقت نا اھل ططخم ناك يتلا نیطسلفل ةدیؤملا ةرھاظملا رظح اددجم مت ,يراسیلا
 لبق نم فقوم ذخأ قیرط نع ھیلع درلا متی نأ بجی  نیینیطسلفلل يعامجلا لتقلل معادلا اذھ ةلودلا عمق
 لبق نم نامریھ ةحاس يف  لولأا انجاجتحا فاقیا مت نأ دعب .ھلعفب انمق ام اذھ و – لامعلا و نییراسیلا
.غریبستیورك يف اھدعب جاجتحلاا انلصاو ,ةطرشلا  

 نع عافدلا لجأ نم ةدحوم ةھبج  ءاشنأب انحارتقا ةیراسیلا تاعومجملا لك تضفر نلاا ىتح
 .نیینیطسلفلل ةبسنلاب ةكرحلا فاعضأو ةلزع رارمتسأ يف نومھاسی مھنأف اذھ مھضفرب و ,نیینیطسلفلا
 دقل !میظع فطاعت نم ھل ای و ةفیطللا تاملكلا ىلع نیینیطسلفلا عم يكارتشلاا راسیلا نماضت رصتقا دقل

 تارابعلا نأ .نودماص نع عافدلا لجأ نم لمعلا ىف  انیلإ مامضنلاا نلاا ىتح يكارتشلاا راسیلا ضفر
!ةیرحلا قیقحت نم ادبأ نكمتت نل ينییطسلفلا بعشلا ةاناعم نع ةیلاربیللا  

 لجأ نم لاضنلا ىف امدق ىضملاو نیینیطسلفلل ضھانملا عمقلا دض لاضنلل لمعلا أدبن نأ انیلع بجی
 ةفقولا هذھ .ادج مھم افقوم  لثمت اھنكل و ةریغص  مویلا ةیجاجتحلاا انتفقو تناك دقل .نیینیطسلفلا ریرحت
 دض ةیلامعلا ةكرحلاو راسیلل ةعساو ةھبج ءانب لجأ نم لاضنلل ةمدقم و ةیادب نوكت نأ بجی ةیجاجتحلاا
 ةیضقلا لجأ نم لضانم لك و يراسی لك وعدن نحن .نیینیطسلفلا نع عافدلا لجأ نم و ةلودلا عمق
   :ةیلاتلا بلاطملا لجا نم انعم  لاضنلا و لصاوتلل  ةینیطسلفلا

!نودماص نع مكیدیأ اوعفرا  

!مھدض ایاضقلا عیمجل يروفلا ءاھنلاا و نیطسلف عم نینماضتملا ءاطشنلا عیمج نع يروفلا جارفلاا  

!ةزغ نع اوعفاد  

ىلع انعم ولصاوت  
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طريق ثوري لتحرير فلسطين
لا تجلِب »حماس« سوى الموت والهزيمة

ً ا نكُنْ واضحين في أمريْن: أولاً، يواجه الفلسطينيون قمعاً وطني  بدايةً، لِ

 وحشياً وعمليات قتل عشوائية على يد دولة إسرائيل ـ ولهُم كل الحقُ في

د فاع عن أنفسِهم، بما في ذلك باِستعمال القوَّة. ثانياً، إنَّ القتلَ المُتعمَّ  الدِّ

ين الإسرائيليين الذي اِرتكبتْه »حماس« وحلفاؤها هو جريمةٌ بغيضة  للمدنيِّ

ر الفلسطيني. واليوم حيث يواجه سُكان  تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً للتحرُّ

فاع الإسرائيليةيجب على  غزَّة  المجاعة والقتل الجماعى على أيدى قوات الدِّ

الية العالمية أنْ تُعارِض وبشكل عاجل هذه الهَجمة الإسرائيليَّة.  الحركة العُمَّ

ري الفلسطيني يحتاج نهْجاً م وينتصر، فإن الكفاح التحرُّ  ولكنْ، ولكى يتقدَّ

 مُخالفاً تمامآ عن كل ما هو مطروح الآن، سواء كان ذلك الِاسلامويَّة أو

 القوميَّة العِلمانيَّة. إن المطلوب الآن ليس مشاعر التعاطف الرخيصة من

 جانب عصبة الليبراليين اليساريين والاشتراكيين المزيفين، بل المطلوب

..مسار ثوري لتحرير فلسطين

ة هيونيَّ ما هو السبيل لهزيمة الدولة الصُّ

 للتَّغلُّب على العدوِّ، يجِب اِستغلالَ نقاط ضُعفه وشلَّ نقاط قوَّته. إنَّ قوة دولة

 إسرائيل تأتي من حقيقة أن ملايين اليهود الذين يعيشون داخل حدودها

 يرون أنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن أنفسهم في منطقة معادية. وطالما

فاع  بقيَ هذا الِاعتقاد سائداً، فإنَّ الإسرائيليين سيقاتلون  إلى حدِّ الموتِ، للدِّ

رتْ هيونية. لقد كان هذا جزءاً مِن الخطة منذ الوقت الذي قرَّ  عن الدولة الصُّ

نُ الولايات هيوني. واليوم، تُؤمِّ  فيه الإمبريالية البريطانية دعمَ المشروع الصُّ

 المتحدة الأمريكيَّة وإسرائيل مصالحِهِما في الشرق الأوسط مِن خِلال خرْق

ائم  الحقوق الوطنيَّة للشعب الفلسطيني والإبقاءِ على وتعزيز حالة العَداء الدَّ

 بين اليَّهود والمُسلمين. إنَّ حاصل جمع عسكرة السُكان وتشريبهم بالروح

 الحربية والدَّعم الِامبريالي يُعطي للدولة الإسرائيلية قوَّتَها ومَظهَرها كقُوَّة لا
 .تُقهَر

لْعة قَ  لكنَّ هذا الهيكل هشٌ ولا يمكن الحفاظ علبه إلا مِن خِلال ذهنيَّة ال

عف بالتحديد هي  أنَّ  المُحاصَرة التي تعززها الطبقة الحاكمة. أنَّ  نقطةُ الضُّ

 هذه ِدولةٍ دينيَّة عسكرية تحكمها عصابة متزايدة التطرف من المتعصبين

ا العمالَ الإسرائيليون فإنَّهُم يعانون مِن التَّجنيد الإجباري،  الفاسدين. أمَّ

 والتقييد الديني وظروفِ عملٍ ومعيشة قاسية. وكلُّ مقاومة لهذا الواقع من

 جانبهم توصَف بأنَّها خِيانة لليهود. إنَّ هذا الوضع يخلق  شروخا عنصرية

ب اِستغلالَها لتفكيك الدولة  واجتماعية وسياسية عميقة في إسرائيل يتوَجَّ

عُها بِ ين. إنَّ اِستراتيجيَّة الجِهاد التي تتَّ هيونيَّة وتحرير الفلسطينيِّ  الصُّ

قاط قوَّة  »حماس« لا تحقق أياً مِن هذا، ولا تأثيرَ لها سوى مَزيد مِن  تدعيم نِ

ين، نجحت »حماس« فقط   إسرائيل. ومِن خِلال اِستهداف المدنيين الإسرائيليِّ

 فى تعبئة كل الإسرائيليين خلف حكومة »نتنياهو« المكروهة، وضمان

 توحيد المجتمع بأكمله وراء الرد العسكري الدموي ضد غزة. ومن ثم،  فإن

 المواجهة العسكرية في ظل هذه الظروف ستؤدي إلى هزيمة وموت لا حدود

 له للشعب الفلسطيني. ولنْ يتحقَّق أيُّ اِنتصارٍ دون كسر الرابطة بين العُمال

 اليهود وحكامهم. وهذا لا يمكن تحقيقه  دون الاعتراف بالحق الديمقراطي

.للشعب اليهودي الإسرائيلي في العيش كأمة في إسرائيل/فلسطين

ون الفلسطينيون أنفسَهُم مَحصورين بين بديليْن؛  يجِد الإسلاميُّون والقوميُّ

ا القتال ضد الشعب اليهودي بأكمله في إسرائيل أو القبول بالتعايُش مع  فإمَّ

لان طريقاً مسدوداً. إن مفتاحُ الحلِّ هيونيَّة. وكِلا الأمريْن يُشكِّ ولة الصُّ  الدَّ

ينيَّة. ولا يُمكن تحقيق  يكمُن في دق إسفين بين الشعب الإسرائيلي والدولة الدِّ

نِّي اِستراتيجيَّة عسكريَّة وسياسيَّة ماركسيَّة، تقوم على إدراك أن تبَ  ذلك إلا بِ

 الصراعات الوطنية والطبقية، المترابطة، لا يمكن حلها في حدود الملكية

 الخاصة. واِنطلاقا مِن هذا، تحديداً، يُمكن صياغةَ برنامجٍ يتوافَق مع مَصالح

..الفلسطينيين والطَّبقة العامِلة الإسرائيليَّة

 لنأخذ على سبيل المثال قضية الأرض:  يريدُ الفلسطينيُّون، وبحق،

 التعويض عن الجريمة التاريخية  التي أرتكبت ضدهم. ولكن في إطار

 الهياكل الِاجتماعيَّة القائمة من المستحيل التوفيق بين ذلك وبين حق الشعب

 اليهودي في الحفاظ على الأرض التي عاشوا عليها، في كثير من الحالات،

 لأجيال. لكن إسرائيل، مثلما هو الحال في كل المُجتمعات الرأسماليَّة، تعاني

 من عدم المساواة إلى حد كبير. وتسيطر نسبة صغيرة من السكان على

 معظم الأراضي والممتلكات، بينما تُعاني الأغلبيَّة مِن صُعوبة العيْش وتكافح

 من أجل البقاء. إذا تمت مصادرة هذه الطبقة الطفيلية، فمن الممكن البدء في

..تحقيق العدالة للفلسطينيين وكذلك تحسين ظروف العمال اليهود

 في الميدان العسكري، من الضرورى مُمارسة أقصى قدر من الضغط على

 جيش الدفاع الإسرائيلي لكي يظهر للمجتمع الإسرائيلي أن القمع الفلسطيني

القذائف  له تكلفة لا تطاق. إنَّ الِاستهدافَ العشوائي للمُدُن الإسرائيليَّة بِ

ه تحفيزَ إرادة القتال لدى الجُنود الإسرائيليين. على  الصاروخية مِن شأنِ

مُواجهة أيَّ مساسٍ  العكس من ذلك، يجب تعبئة الشعب الفلسطيني بأكمله لِ

.بأرضِهم ولكسر الحصار المفروض على غزة والضفة الغربية

ب أن  ولكنَّ المقاومة المُسلحة ليست كافية وحدَها لتحقيق النصر؛ إذْ يتوجَّ

 تقترن بمنظور الصراع الطبقيٍّ داخل إسرائيل. ويتطلب هذا النضال مِن

ر الِاقتصادي للعمال، وضد التَّفرقِة العنصريَّة التي يُعاني منها  أجل التحرُّ

مُ ولة. لهذا يتحتَّ ين والدَّ  العرب واليهود غير البِيض ومن أجل الفَصل بين الدِّ

بط بين أشكال الكفاح هذه وبين المعركة مِن أجل تحطيم العَقبة الأساسيَّة  الرَّ


